
هـايةالىعأأن!او!!بيأالةالقة

ي!ةالالر

!لللمهايى

نحنكنللقده(رومنتيكيبشعورأبدأأنلياسمحوا

نقيم،متوحساًأوبدائيآالآننسميهعصروقي،البشر

والوحوشوللريحوالقمرالسمسمعحميمةعلاقات

نقيمأيضآوكنل.اليوميينأصدقاءناهؤلاءكلن.والأسجار

بعضآ.بعضنامعحميمةعلاقات

رحلتهاليومذلكمنذوبدأ،الدينةدخلانكيدولكى

الجمالية،والرؤيةالعبادةإلىالوجدانيةمن:الحضارةعسرمع

كيف.فالقسوة،فالافتراق،فالغربة،فالانكفاء،النديةإلى

القطيعة،هذءإزاءومكانهزمانهفينفسهالروائيسيرى

هو؟فيهومكانهزمانهسيرىوكيف

انهيار:الانهياراتعصرالاننعيشأننامنننطلق

أيضأ،الحموربما،التواصل،لايديولوجياا،الإيمان،الكون

باتتعضويةغريزةمنبدافعالوضعهذاضدنخفقوأننا

شوارعفيأمعثيأنأريدإنني.أيضآإنسانيتهاانهيارمنتختنى

عقارببينبالأمن،البثربينبالامنأحسوأناالمدينة

ملابسي.داخلوأيصاآ،عةالسل

وأ،مقهىفيالجلوسإلىمنساقأنفسيأجدهذابسبب

كتابتها.فيأفكرأو،روايةكتابةفيلأشرع،باصأو،منزل

الزيالشامعالفضاءذلكفيمضيئةنقطةتكونماوغالبآ

الحمأفقنسميهلث!يءالانتشاريالمنطلقهي،العالمنسميه

طويل،بزمنذلكبعدتأتيالعبارةأدنغير.للإنسانالكلي

،الشارعذلكإنه.عليهيتعرفإذالمرعيندهشمكانومن

الباشلاريالمكان-الباحةفيالتلاميذأولئلث،القريةتلك

هيإذنالرواية.عناءبلاأطفالهيستعيدكيفيعرفالذي

الوطن.بكتل
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اقترنأوروبافيالروايةظهورأنكيتلآرنولدأخبرنالقد

الحياةوأن،الأوروبيةالبرجوازيةبظهورحتميآاقترانآ

والاتساعالغنىمنكانتالإقطاعيةأعقبتالتيالجديدة

عصرفيحدثكماتمامأ،بهاالخاصةمذحمتهاأفرزتبحيث

بحسب-نئريةكلنتالملحمةهذهأنسوى.القديمالبطولة

النموذجإن.روايةسميتولذلك-فيلدنغهزىتعبير

سيكونالذي،بلزاكهو،نا7تقدفي،الملحمةلهذهالاعظم

والتقييم.للرؤيةمرجعيةبؤرةالورقةهذهفي

لاالعربيالعالميسمىالذيالجغرافيامنالجزعهذافي

حقآ-أغنياءثمة-أغنياعثمة.النههـعذلكفيبرجوازيةتوجد

كانربماءالطبيعةمصادفاتإلىبأسبابهمدينغنىلكنه

بأنالثانيةالعالميةالحربأثناءيتنبأأنالعربمنكثيربوسع

الاستقلالمعاركهذهخاضتلقد.قادمةالعربيةالبرجوازية

اقتصاد.-!ةقاعدةأسسووضعت،الأوروبيالاستعمارعن

تلايثت،ثم،توقفتالبدايةهذهكللكن.زراعيةصناعية

تطيحأنواستطاعتالوليدةالوسطىالطبقةرياحهبتإذ

تقريبآ.شيءبكل

الاقتصاديةبالبنيةثم،القديمةبالطبقةأولأأطاحتلقد

التقدميبالنهوضثم،الطبقةتلكقبلمنالستحدثةالتقليدية

لغتهاحملتوقد.الثانيةالعالميةالحربأعقبالذينفسه

ظفرها،أوجوفي.الطافرةالسديميةورؤاهابهاالخاصة

بالشعرالآننعرفهمافينفسهاعنالجوهريتعبيرهاابتكرت

أيصاآوقدمت.الحديثالشعراًو،الحرالشعرأو،الجديد

البلزاكي.الأفقذامحفوظنجيب



العشرين.القرنمنوالئنشيناتالخمسينلتفيهذاكان

ذهنلكلواضحأباتماإلىالالتفاتهنا!أننامنليس

قدرته،وعدم،وخذرفتهوانحبلسهالجديدالسعرأزمةمن

القولصفوة.نفسهتسميةعلى،أدونيسالساعرإعلانرغم

بهبوطها،وهبط،التوسطةالطبقةبصعودصعدقدالشعرإن

بتعثرنقها.وتشرنق

التعبيرذروةوجيلهمحفوظنجيبكان.الروايةكذلك

كتعبيرالطبقةتلككلنتهاالتيالذروةعنالبدعالثقافي

تتطلعكاملةأمةباسمينطقكلنأنهفيإبداعهثوىتارمجني

انحدر،الطبقةانحدرتوعندما.وتلريخهاذاتهاتحديثإلى

واًعظمآخرء،منأعظمأولهوظل،نفسهمحفوظنجيبحتى

بللنسبةخاصة-تكمنلاوالمشكلة.بعدهجاعواممنأيضآ

مراسآأقلأنهمفي-المتوسطةالطبقةروائيمنالثانيللجيل

وفنونه،جالياتهميدانيفيإبداعآأقلأو،الأدبيبالتعبير

كثرةفيتجلياتهنرىأنويمكن،صحيحعكسهأمرفهذا

وغالبجبراإبراهيمجبرارواياتوفيفلوبيرحواريعدد

الغيطافيوجالإبراهيماللهوصنعالخراطوأدوارهلسا

منالستمدالمثالسبيلعلى-الراهبوهانيوحيدر

المتاحة.القرارات

فيوإنما-الأدبيالتعبيرتداعل:فيالمشكلةليست

غطتوالجماهيرالأمةهمالمتوسطةالطبقةحملتعندما.الرؤيا

الضبابية،فيالمتمثلةالذاتيةآفاتهاعلىالتاريخيالزخمبهذا

وها.الموتوعشق،النفسوقصر،والتتنرذم،والمحدودية

بدأتهالذيتاريخهاأمامعاجزةتقففما،الآنذيهي

إلىوجودهاتكويناتوتحيلالخاصةرؤاهاتحطم،بالفاعلية

هياكل.

بلءالروائيالتعبيريستمر،الجديدالانهيارهذارغم

اذيكنوإن،التعبيرهذالاستمرارحافزنفسهالانهيارولعل

تشظتالتيالرؤيالانذلك.تقييمهاشانفيتحتلفمردودية

وهي،الحيةالخلاياإنتاجإعادةعلىوهناكهناقادرةتزالها

الكينونة.إلىالكنهيالمريرالاحتياجسطوةتحتذلكتفعل

العالمإعلامياتفيدارجةعبارةالاحتياجهذأعنتكشف

الصري"الانسان"عنالكثيرونسمعنقرأمصرفي.العرلب

الانسان"عناليمنوفي"التونسيالانسان"عنتونسوفي

دواليلث.وهكذا،"الع!انيالإنسان"عنعمانوفي،"أليمني

داروينية،سلاليةبمعانيتوحي،غريبةعبارةأنهافقطليس

حكمأنظمةتعانيهاالتينفسهاالكينونةبأزمةأيضآوتجهربل

اثنتينشكلالعربيالتسظيأخذلقد.المتوسطةالطبقة

تستطيعدولةابهينهليجدأنالمرءعلىيتعذردولةوعشرين

وطنآوإن.وتقدمتيإنسإنيمعنىبأيقدميهاعلىالوقوور

عماالمتميزة،منهابكلالخاصةالهويلتعنأجزاؤهتبحث

الهويةوخاصة،هويةأيةإلىمفتقرأبالتأكيدسيظلسواها-،

إلىوتحنلهالزمانهذافيعنهتعبرالتيالمتكاملةالثقافية

الآتيعالزمأن

بين-جدلي،الحالاتأفضلوفي-الغائيتفاعلإذنثمة

-الأدبمنجزءوهي-الروايةإن.الراهنوواقعهاالرواية

وتطويرهاوادامتهلالثقافيةالهويةتكوينفاعليةباعتبلرها

إقليميةبينالرؤيابانكساراتذاتيأمحبطة،عنهاوالتعبير

يتطلعالذيالمفتوحوالأفقللتاريخالمضادةالمتوسطةالطبقة

الهويةهووالذي،التاريخضروراتوتحتمهالناسإليه

القومية.

المشاعرلغةهنالنفورالأولالعالمفيالناسألفربما

اعتبارعلىالمثقفةالطلائعاعتادت،ماركسدذمنذ.القومية

المأساويةالصراعاتوأتونالطبقيالاستبدادذروةالقومية

الذيالعربيالعالمهذافيغ!هـأننا.والاستع!ارالسيطرةعلى

بايقيمةذاشيئآننجزأنالآنحتىنستطيعلمإليهننتمي

القوميالخطابكانيومإلا،الثقافيالمعنىوخاصة،معنى

الانسانكماللمثقفيتضح،يومبع!ويومآ.الخطاباتسيد

فيالعربيةالنهضةرواداستلهمهاالتيالهويةتلكأنالعادي

تاريخيفعلكأداةلازمةالآنحتىمازالتعثصرالتاسعالقرن

المكوناتأحدالثقافيةالهويةأن،العربيالوطنفيتقدمي

.الاداةلهذه،الهامشيةوليس،هريةالجو

نإ.كبرىقيمة،المعنىبهذا،الثقافيةالهويةإعادةإن

القيملانتاجمحاولة،خاصةبصفةوالرواية،عامةاًلادب

نأدونفتتفاعلالحضاراتعندحاتلتؤالتيالكبرى

نحوتتجهأنغيرهامنأكثرالروايةبوسهعكانوربما.تتلاغى

الكليحلمهأفقإلىوصولهاعبرالإنسانعن"ديدتعبير

فيالكبرىالقيمإشكاليةتكونوعتدها.تعريفهومحاولة

وشموليةعالميةالمتزايدالعالمهذافي،الحلإلىطريقها

وتحابكآ.

هويةتشكلأنيمكنالتي،الكبرىالقيمليست،بلادنافي

كاشهممانحوعلى،بحورسبعةوراءطلممفيمرصودة،ثقافية

وبتعبير،إنها.يزنذيبنلسيفبالنسبةالنيلكتاب

فيكبيرعناعثمةليس.الطريققارعةعلىملقاة،الجاحظ



تلتقظانهاعينيناستعمالهوالهم.الرؤيةيشاعلمن،رؤيتها

وتعبران،بدائلهاوليسبالذاتهيتلتقطانها-عنهاوتعبران

إذاممكنهذاوإنتشظياتهاهعنوليسبالذاتهيعنها

ممكنهذاإن،آخروبتعبير.الرؤياواكتملتالرؤيةصفت

وأن،والطبيعيةاليوميةالناسحاجلتنرىأناستطعناإذا

لأنها،تعبيرنافيوالفنالجمالومصدرالأولىقضايانانعتبرها

الانساني.التعبيرهذامصدر

عنهاتعبركلمةوالرؤياالرؤيةلهذءأنالآنسنزعم

تستوعبأنقبلابتذلتكلمةإنها.الحداثةهي،بإيجاز

كلقبلإنها.الأفضلالمتاحةالكلمةتزالمالكنها،جيدآ

تفم!المخلدوالنموذجالراهنةالاحداثياتمعقطيعةشيع

ثمومن،والبصيرةالبصروزواياللمواقعمتجاوزتغييرإلى

كفعل،مرجعيتهاتشتق3صاإ.وتقنياتهالتعبيرلاشكال

6والانهياراتبالزاثالجدليوعيهاومن3ياذامن،تاريخي

نإ.جديدمنإدراكهعبرلمالعلصياغةإعادةوتحاول

للمستقبلومنطلق،واعموقفوالتداولالراهنمعقطيعتها

سوداويحسيمليهللتاريخشطبأوليسمء،بالحممفعم

التقليديةللقيمرفضهلإن.واليأسوالخصرانبالاغتراب

والحقائقالكبرىللمعافيرؤيتهامننابعالرسميوالتاريخ

الرسميريخالتلوكتبةالتقليديةالقيمصاغةقذفهلالتيللكبرى

الطوطمية.لغتهمبلاغاتخارج

الكلس.ولانهياراتللكلسبديلهي.رؤياإذنالحداثة

تتطلبهاجديدةبنيةهيبل،جديدةأشكالمجردليمستهي

إنها.جديدقعربيةهويةإنشاءنحوتتقدمحركةوتفرضها

ستعادةبلماركسمعتطالب3كاإ.وحمولتهالإنشاءهذافاعلية

وبلستعلدة،خفاياهاوامتلاكلجمهابعدللطبيعةالانسان

وسلطةالكلسمنتحريرهابعدالعظيمةالحضاريةالمنجزات

الدولة.

شكلا.والمعاصرةالحداثةبينفورآنميزأنينبغيهنا

مارسيلاستخدمكيفيعرفونممنكثيرينبينناأنفي

أنفسهم.هميستخدمونهوكيف،الوعيتياربروست

المفتوحوالنص،التعدديةاستنباطكذلكويعرفون

ذلكوكير،الامبراليالعصرفيالانسانوتشيؤ،اللامتشكل

أناسهؤلاءمنوأكثرءالغربيةالحداثيةالتعبيرأنماطمن

والروك،والبصرياتالسمعياتويستعملونيعرفون

كولا،والكوكل،والسيارةوالتلفزيون،والبلوجينز،أندرول

الكونبغزوفعلآقامقدبعضناإنبل.والحاسوب،والهاتف

لدىفإنوعمومأ.سوفيتيةوأخرىأمريكيةفضاءسفينةفي

.المعاصرةمضاميرفيالحديثالعالمم!هـفيلدىمامترفينا

يستنبتواأن-الترفوليدالفنأنرغم-يستطيعوالملكنهم

لقد.الوليدةالفنونحياةعلىيبقواأنولا،نوعأيمنفنآ

والاضتالخبزلاجليصرخونللذينبرمتهاالمسألةتركت

فيصو!كميكونوأنيصرخواأنهؤلاععلىوإن.والوطن

وضجيآ.عذبآنفسهقتالو

وحقيقة.والتكوينالابداعغيرتمامآاخرشيءالتشبهإن

وإن.الحداثةوندرةالمعاصرةوفرةمننشكوأننا،الامر

لاالحداثةبانتاجمرهونالكبرىالقيموتثبيتإنتاجإعادة

بهذاالحداثةإنتاجتعنيالروايةوكتابة.المعاصرةبتعميم

العالمي.فيوإطلاقهالمحليباكتناه،المعنى

ملطات!الأثأشيواطحدأثهالعربيةاقهـ؟أيئإتجاممئن

الدولةوسلطة،النموذجسلطةهي،ضاغطةنقيضية

أيةأنالآنمعروفأباتوقد.المثاقفةوملطة،العاصرة

منأكزأوبواحدةتصطدمالروايةتنتهجهاالتعبيرفيطريقة

مننوعهيالعامةوالمحصلة.كلها!اأو،السلطاتهذه

رفضي،مضادموقفإلىيفضيالقمعيأوالإلغائيالحصار

محيطتكسيرفييرى-الروائيينلمعظمبالنسبة-الموقفوهذا

.الحياةقيدعلىالبقاعفيالوحيدالاملمنهاللخروجالدائرة

والرؤيا.الرؤيةبانفلانرمقترنبقاءأنهإلآ

عنالباتالمعرفيالانقطاعإلىالدعواتهيكثيرة

ليخنقه.الحديثالعقلعلىينهاركلسآباعتبارهالنموذج

ماانتهاجأو،الثقافيةالهويةصياغةفإن،الآراعهذهوبحسب

الاولىبالدرجةينطلقإنما،التكوينيةبالحداثةتسميتهتمكن

ترفضالمعرفيةالتراثمصادرإن.الماضدعنالانفصاممن

العقلعلىخانقأتكدسأوتتكدس،تقدمكلبطبيعتها

فإنالعنى3صذاو.القمعمنمتواشجةدوائرفتغدو،الحديث

لاتني،وانتهاكاختراقرحلة"إلىيدعوديبأبوكمال

التعبيريحيلأنويرفض"يهدألاوريادةكشفومشروع

".الأربعةخلدونابنكتبإلى"حتىالحداثي

أقربالدعواتهذهمثلأنخاصةبصفةيونغعلمنالقد

نإ.ثقافيةعملخطةعنالسليمالتعبيرإلىمنهاالبلاغةإلى

حداثتهاإنجازعنالمعاصرةدلعربيةالثقافةعجزمنجزءآ

وأتجهيلآأوجهلآإما،ثقافتهعنالمثقفانقطاعفييكمن

محلينموذجالعربيةللروايةليسإنهصحيح.اغترابآأورفضآ

نأنستطيعلالكننا،التعبيريةتلابيبهاحوليتشرنقموروث



وغلغامسغعشتارإن.لهابالنسبةمنتهةالنموذجإشكاليةنعتبر

وابنرشدوابن،والمتنيالقيسوامرأ،وعليوعمر،وبعل

البنيةفييدخلون،كثيروكيرهم،كلهمهؤلاء-خلدون

الاختناقي،ولابالضاغطليسدخولأالعرييللعقلألاسا!ية

لاغنىلاكبرىثقافيةكرموزاعيإلوالعقلفيويستمرون

ولعلبل.بهاوالاهتداءتشر-ثاعنالتكوينمةالحداثةأسميناه

حداثيأيمنومعاصرةحداثةأكثريزالماخلدونابن

وإلىالجذورعنالانبتاسثإلىالدعوةإن.ومعاصر

بنفسهاأزمتهاتخلق"والشعوريوالروحيالمعرفيالانشراخ"

المعاناتيةللأزماسثماالارمةلهذهيكونأندون-ولنفسهكا

الدعوةهذهعننفسهاللغويالتعبيروإنبل.وخلقإبداعمن

حقأالأنشراحيريدمنلمنإذ.مصيرهاعلىبوضوحليدل

لملمةورا،اللاهث،المتشذرالمتشطيالانهياريالعصرهذافي

إنسانيته؟

عنانصرافآأوانقطاعأليس.جدلمبفعلالتقدمإن

ندعوالتيالنموذجسلطةإن.لهومناهضةمحاورةبلثالماضي

السامة،الجذورمنتنتجالتيتلكهيمنهاضديموقفإلى

فإن،بالتالي.العرفيةالمصادرلشجرة،المعاناةالجذورلا

مصادرعنالعرلىجدانالوق.يخفيتبحثوهي،الرواية

المبضعيللاختيارمدعوة،عنهاوتعثرتعانقهاالكبرفأسلقيم

.الجذوزمنالخوعينهذينبين

هذايى!،الاولالمقامفي.النموذجسلطةتنبثقهنها

محاولةبوصفهايةاوإلرو.الحداثيةللرؤيامتاحآختيارلاأ

تمتلكلاالكبرهـ،القيمعلىمحؤسسةثقافيةهويةعنللتعبير

!حم!ذخ!ش!دىاانع!2.أستاىاايةصاتممأ؟لار*ذ-أسخدتا
!؟!هـهـصا

،ثوالمومذايمنلكهأنبدل،وت!مهالإنسانيمتلنثأنإى

العظيرالس!الأعامأخرقهـهـةإننا.ألاهميةخلإهـةة*ى

ألسبتأ!-ائسبتيلأجاطالانسانخلقه!!:المسجحأطسيد

أ!نسافياجا!للأ

أعيالى)؟!ع!-2الأنم!اثاك.الآحفمكل1ف!.أبالجد

الأجار.أ!سبتإلأحفىذ!تاط،!ا"هـخعدتشكأنخى،ا!باصا!

عندلااغطقط!علىإلىأتلطقيعرءف.ذ-.اكححها
.-.!ءهـ!نث!

لضتايثقلما...ا!ملطةا،2غالمحشهالمكشونء111ىسحذء-
ء.ص.!هـ-

ا-لمحما..10011001أ1،6 !داحصكااخقالت!الضا-1!حمتمد،ا-ءلصحبتيهبر
هـ-ءهـ-ب

حمىالآ-دألنم!دخد...أاععحه!تعا؟؟لمنول!
هـتهـص2.-هـسكوث!و!ى!هـ!

اخته"تغد!.اشخلفاإ5داحم!بشيعديدبانت5!فيح!احفات

ح!ادرز2،أثبلىتق!ا!تن3صأذبةارإختنانيةاأ،تصأأز6ك!!

أشرقتتاريخيانسياقانوبلورتهالنموذجاختيارإد!

يتكونانوها.راهنةملطةمجردوليسا،مستمرةصلطةعليهما

هذاآليةإن.القوميةالثقافةفيالحيةالنسجحسابعلىدائما

نأببساطةلناويمكن،التناولميسورةوالبلورةالاختيار

لتثبيتمطلقهافيوالطبقيةالسياسيةالسلطةدمجههإلىنرجعها

وترسيخه.كمطلقالنموذجتثبيتعبروترسيخهكماضيا

ويظلىالسلطةحوليدورالذيالطوطميالمطلقهوذخوالنمو

جديدةحضاريةآفاقإلىينفتحالذيالتاريخوليس،يدور

التاريخ!ني.السلطةطوطميةعنبعيدةبالضرورةتكون

والطبقية،السياسيةالسلطةبقوة،التاريخيإزاحةتتمعمومآ

3صذا،ثقافينموذجكليغدووهكذا.النموذجوتحذير

السلطةتستنبتهاالتيالجذوروتغدو،يآسلطونموذجآ،المعنى

عنمختلفطهوماكلوإلغاءقمعثيتمثمومن،سامةجذورآ

بر.ذالنمو

الطوطميذجالنمولبدتطواطمها.منتشكوثقافةط

يعنيإنمافالطوطم.شكاوىمجصهـدوليس،آلامآيسببالعريي

العلماعحرقإن.الاخرالرأيإاًخاء،الاختلاسغإنتفاء

حتى.ذكرياتمننستعيدهأنيمكنماأسوأشيسوالكتب

عصرفييكتبأنحظ!حسنضاءالذي-خلدونابت

العصرفيوتحريفهتشويههتم،السياسيةللسلطةنسيضعف

الطوطمءلمطلقيةأمتتالا،الحديث

الترالمعرفيةالاطرتلككحوالأمرأوبماأخول!ر

ليستا،بدءذيبادي.ذجالنمواممدنفاتعمتاللغةصصخع!ها

بحدهيبل.السلطةطوعملغةإضبا.للخقاش!قاجملةنفسباا!دغة

محما،نيوإثظتنالأب!وإ.نيصألمحكلة-أمحتتنانحم!اتاا-.محمشباتا-

هنيةإللفأنماضي!ازالتشمامنهـ.المذعورعقلخافيتخونتهـت

والقصيدة،سيفآدةواكبارو،ناقةالسبارغصتتجعما!اأس!حاا

.للننفايز!ةسابدةغيرالغةإضسا.عقليةةجاز%اخاسوبر،خحمه

حالةأنكيفةأيضآوغبرهتانجوجالأتيأ!ناعرأعبدظمجبر

كالأميكيوإليهوصلهمماآحوأصارتقد+إك!هـيرك!

ءشعراأنهؤلاءراىلق!2توب!الاوعحترقءضإ-شت!

بجميعفظفوواألزمنفيآولآءههـاببم!أنف:!مأش!ص!!ا!أ-ب

سوىايعتقمر!شيئآبعدهمجأءهـتأحهبتر،ءالعفسةاط!/اث

أسكنهما%ينثاخالدذجهمنمهلهم!نا،ءهة.أصنننمذيب؟اكتتهـ!

"هـر!ا.!ةاسصتءبعثيالأضكلسهماسطأدممتم!حث!افيا

جعكصلطةذتالنمهاكبسناوقد.وئكنتا.احانا"لسسهـظ

انش!صل.معإبر،حت،ا!سضأثلتأصه.ل.فائش!دالمح!لأ-ح!1
!!!-.-هـ.!!



تامباستقلالموجودةفهي،المعانينبتكرأننستطيعلانحن

الاخر.للرأيلديهافسحةلالغويةكطواطموموجودة،عنا

وأ.الشكلتجديدإلىالانصراففبإذنهوالتعبيرجهدإن

ابتكرتقدالعربيالنموذجسلطةأننعلنأنلناحقآليس

-؟أوروبافيظهورهامنعامألفقبلالشكلانية

كللكتعددالتي،النموذجلغةإن.شيءكلهذاليس

،بالكونالاحساسطريقةإلىالماءشربطريقةمن،شيء

مستمرةقمععمليةفعبر.المعروفةتابواتهااستولدتقد

الجنسمسائلفيالخوضصار(الكتبوإفناعوالحرقالقتل)

وفي.الموتمستنقعفيللخوضمرادفآوالسياسةوالدين

منبنفسهنجاالذيالترأثعلىالقبضإلقاءتمالراهنالعصر

المتاحف.سجوننبفغيب،النموذجملطة

فيالعربيةالنهضةبد!تمنذوخاصة،مأمولآكانلقد

إلمطأحدها،والتاريغالانساناستعادةتتمأن،الماضيالقرن

القرنأواسطذروتهالأ--بمهذاوصلفقدوحقآ.الآخر

أمامتصمدلنالنموذجسلطة!أنتراءىعندما،العنترين

.الجديدةالتكوينيةالرؤياضربات

هناونحن.ومكانزمانكلفي،السلطةهيالسلطةلكن

الطبقةصنعتهمامنهسواء،مللحكطغموينسقإلىنشير

العرفية.الجماعاتصنعتهماأو-حاليآالسائدوهو-المنوسطة

أنساقبجميعالاحاطةفيقياسيةسرعةسريعآكانالنسقهذأ

هذاعننشأتوقدمنهابدلأالمعاصرةوإحلالالحداتة

وتعممس،والمتعيةالاستهلاكيةتثبتثقافيةفتريناتالنشاط

مبتذلة.بديلةثقافةنموذج-ألاخطرهوهذاو

الاق!!عاىأو،شيعكلرغمبالاحنراملتحسإنك

لل!يتسنىلاهذألكن،القديمالطوطمتسمعوأنت،بالرهبة

هارونانتهىلقد.المعاصرةالطواطملغةتسمعأنتر

كبير.فرقثمة.كدلالة.واحدةلغةهيةكعبير.الرشيد

التيالمعدنيةالهالةتلكبعدتكتسبلمالمعاصرطمالطولغةادق

فهيذلكومع.الغضبأوألاحتقارأوالسخريةعنهاشد

علىوالعصاباللغةوتعويمه!كاخاص!مطلقانخحالعلىمصرة

للخطأتقابلةغيرلغة3كاإ.المنذعرةالمندهشةالعقولسطج

شحنةتمتللثوهي.الاخروللرأيللنقاشقابلةغيربالتالمب؟

فيتتجسدماسرعان-والتقدمالاملغازات!تحمائلة

موجوداتعنتتكمإنها.البليغةالفصيحةالطنانةالعبارة

فيعليكوتلحداختها،إلاتكونرلاجدتوللاوكينونات

صعودآ،والتردى،نصرآالمزيمةتحسبلتجعلك!تذلك
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والتبعية،أمثولةوالصورة،أمالأوالاستيهام،فضيلةوالجوع

حرية،والانمهـمياع،مجدآوالذل،نضالآوالشتيمة،استقلالأ

وثوقية،،ساطعةلغة!!ثا.حياةواللغة،جسدآوالكلمة

الواقعتحتقر،والابيضالأسود:وحسبنينليماوتستعمل

ادعاءاتها.ليلائمتوهيمهتعيدثم،البلاغيةبمثلهاوتلغيه

علىيجبالتيالزوايافي،الأفيونيةاللغةهذهخارج

اللغةطوطمةعنوبعيدآ،غيرهاقبلتقصدهاأنالرواية

بالهدر،والشياصيةالاؤ!تثاديةبالتبعيةنلتقي،المعاصرة

والمجاعة،والاستغلالاسلفقرجديدةوبأنساق:والتبديد

كبديلالدولةبإصلمإل،الدولةخططمتتابعةبانهيارات

لتقافةكبديلإعلاميةثقافةلإحلالوأيضآ-للمجتمع

ألحداثة.

3كاإ.وخطيرةبينةو!يفةالبدليةايلإعلاميةأسلتثىأف!إط

لغةصادرتالتيالمتوسطةالطبقةسلطةوضعتمامآتجسد

ليستإنها.وشعاراتوجواهزرواسمإلىوأحالتهاالحداثة

نفسهاعنتنفيفهيوبالتالي.النموذجثقافة،السائدةالثقافة

الثقافةتكونأنتستطيعلاوهي.واللاتاريخيةالجمودصفة

وتمنع،والتلكسالاسخلابعلىالحداثىالردثقافة،اًلمضادة

منتجعلالمنعهذاأساليبوإن.كذلكيكونأنمنغيرها

النموذجانتقتالتيالقديمةللسلطةاستمرارآالمعاصرةالسلطة

وحيد.ثقافيكخسقوأتدته

سلطةمنإضافيةقوةتستمدالبديلةالثقافةسلطةإن

عنهاأغتربوأالذينالمتوسطةالطبقةناشزوينشئهارديفةثقافية

لمإذ،بيةأعجوظاهرةاليسهلاعهؤإن.منهايخرجواأندودن

تالفتأومايرأنسجمتأخركاالمتوسط!الطبقةعنيعرف

بعدالحعبهسهـالروائيبةقيقادواالذبتمعظمأإدى.شرائحها

يلنقونل!صهكراول3الم!اص!رللسلطةطمعارضوظمحفونجيب

انقا،باأنخجه!هماجلىكانلقد.الخخائجوالمحصلاتزئيمعها

تنترلنفهرئيقياللففهأالسباحميةآاانقالأبينتسجهلفظوية

المنقهديبالمسصيدانإلىالفخيهةبالتجربةوفراراوآليند،

فيالعاءالقس!إعقيهـيبواًطحكمبالنسبةألحالهيكما،لذاته

فقد.بهـادةحمالىلىيقوكما".ألاقخصادقيالسياأسيالمحداكص

بالنقدالمسكونةالأولىالحداثةنحتى!استاحديتةا!ثقاهشةأتخلت

متزايد،نحرعلىلتتجه،والأشكالاللغةوتجديدفضوال

3كاإ".التغييرأجلمنالتغييرمولي!إلى،الجماهبريمجالهاوفي

تخلقللقطيعةجدليةتكونأنتستطعلمىأضبعبارة

إلىتحولتوإنما،الروائيالتعبيرفيمبدعةعميقةتوترات



التيوالمناهبئوالمذاهبالأفكارومراكمةللخلطديناممة

السلطةلغةمعبذلكفتطابقت"الغربيةالثقافةأفرزتها

خديعةوعلى،الحقيقيالتخلفعلىفقطغطتالتيالمعاصرة

كلماتهاومنللحداثةالميكانيكيةالبلاغياتمنبتلال،التنمية

.االسحريةالسرية

اللحظات"أو"الأزمنةتد)خل"مثلعباراتإن

التيالمتكسرةالخطوط"أو"الأحداثتزامنأأو"المقطعة

إلىتفضي"النصفياللغاتتباين"أو"تتلاقىولاتتقابللا

وفي،مانوعمنبجديدلهتوحيأنهاأو،للقارىتتويهحالة

قدمااستيهامآأنسوى،هوحيثزالماأنهيكتشفالنهاية

ببدائل،إلغاؤهوأحيانأ،الواقعاستبدالهيوالنتيجة.انقسع

هذهقيمةإن.الروائيدلالعلعبرتقديمهمنبدلآ،فنية

منخطا!كاتمكنإذاإلاتكتمللاالباهرةالفنيةالانجلزات

إنشاءفيأو،جديدوعيإنشاءفيالمساركةأوالوعيتثوير

تلكفإنذلكإلىوبالاضافة.والعالمالذاتفيمطلوبتغير

مقصودةأو،ولذاتها3صلبذامقصودةتبدوماغالبآالانجازات

البلزايمة.الطريقةعلىالواقععنالتعبيرفيالمباشرةلتفادي

!شيعأوتكونالميكانيكيةهذهمنتخرجأنالروايةعلىإن

عبدادلهيسميهممامتخلصأ"سريأمنشورآ"أدونيسيسميه

."التلفيقيةالشكلانية"العروي

الطغمويالنسقهنايلتقيئكي!فنلصىأنبوسعنا

تمارسسلطةتكوينفيالثقافيالانخذاليوالنسقالسياسي

نإ.الحداثيالروائيالتعبيرعلىإفشاليةاحباطيةمميطرة

معاصرجيلضدحديثجيل:مضمونيةأزمةأساسأالأزمة

عنعبرتبمثلمافنيأنفسياعنالازمةعبرتوقد.قديم

جيلإن.الشكلوإطلاقالمضموناعتقال:سياسيأنفسها

الحياتية،الصعدجيععلىأخفقالذيالمتوسطةالطبقة

الحكمأنظمةاستعاضتومثلما.الفنيالصعيدعليأيضآأخفق

بأشكالوالانبعاثالتحضرعنالجديدةالطبقةشكلتهاالتي

استعاض،المضصونقمعمضمونها،الاتقانبالغةساطعة

،الاتقانبالغةبشكلانيةالحداثةعنالطبقةهذ.مثقفو

تعددية:إلىتدعوإنها.مضمونكلعنالاستغناءمضمو!كا

النصفيالشكلانعدام،السياسيالبيانوفيالنصفيانعافي

بنيةأيةانعدام،الساداتيوالانفتاحالنصفتح،والمجتمع

تعددية،الادلمبللانتاجوأيضأوالتربيةوالاقتصادللمجتمع

السلطويةالهياكلوتعدديةالواحدالنصفيالأدبيةالأجناس

معارضيهلضدتمارسالجديدةوالشكلانية.الواحدةالدولةفي

ضدالسياسيةالسلطةتمارسهالذيللإلغاءمماثلأإلغاء

تكونلا)قدروائيلنصماركسيةقراءةإن.معارضيها

أطروحاتعنالحديثأو،(الثلىةالقراعهيبالضرورة

،مضمونكلمةإلىالاشارةمجردوأحيانآ،النصفيفكرية

فعللردودتمامأمماثلةفعلردودالجددالشكلانيينبينتشير

الاجماعيأوالسياسيالميدانفينفسهاالم!ارساتعلىالسلطة

.الاقتصاديأو

مرحلةلمثقفيكاملةالمسؤوليةنحملأنيجبأنناغير

فيينهاربأكملهعصركانإذا،آخربمعنى.هذهالانهيارات

العزلالمثقفينهؤلاعبوسعيكونفلن،الثلاثةالأرضيةالعوالم

عنبل،النواياعنتنبثقلامسؤوليتهمإن.الانهيارإيقاف

الحداثةانهيارأنهوحقآالمأساويالأمرإن.الرؤياانفلاشى

قد،العنترينللقرنالثانيالنصفبدايةمنذ،الاولالعالمفي

نأالآنحتىيستطيعلاالذي،الثالثالعالمإلىأيضآوصل

.مدمرةأوسلبيةكانتولوحتىالثقافةسلطةمنينجو

بالمثاقفة.سعداءأنناأعتقد،العالممنالعرلبالجزءهذافي

السلطتينضغطولان،ناحيةفمنتمامآسعداعلسخالكننا

عنها،والتعبيرالمشروعةهمومناحلمنيمنعناالمحليتين

همومحملإلى-هما!ملوأنبدلاالروائيلان-نضطر

إلمىالعبثمن:فسرنساهمومخاصةوبصورة،أوروبا

أنناغير.البنيويةإلى،التشيؤإلى،الوجوديةإلى،اللامعقول

منيشكونالذينبوسعأننجهلأوننسىنفسهالوقتفي

الثقافيةبنيتهملان،كتلكهمومآيحملواأنالحريةفائض

لكننا،الافرازاتهذهبمثلتسمحالماسكالشديدةوالتراثية

لا،البنىتداعياتوهـت،الحىهـيةغياب!نشكووكأ

ذلك.نستطيه

الانعدامبوضوحنلاحظأنيمكن،أخرىناحيةمن

ا!لثاقفةأنهيالامرحقيقة.المثاقفةعمليةفيللتكافؤالكلي

ضبهسلطةيمارسأنفيهاالغرييللنموذجيتماستخساخعملية

هووهذا-نجابرؤياهنجافمن،العربالعقلعلىمطلقة

مكثالاوروبيةالرؤيةزواياإحدىعلى!اوومن-النادر

الغالب.هووهذأ-هخاك

الذاتعناغرابآالمثاقفةمآليكونأنإذنغريبآليس

له.محليةجذورلاكالروايةفنفيوخاصة،الوطنجتينوالبيئة

وللاشكالللهمومتقمصآالمالهذأيكونأنغريباوليس

شبهأمداءلياخذالتقمصهذاوإن.الأوروبيةالتعبيرية

وعالميمشتركهوماعلىوالتوكيدالتركيزينعدمإذمأساوية



معبالصياحكاملجيالىويكتفي.للانسانالمتنوعةالتجربةفي

فيعندناالفردكانحينما.الاخرونهوالجحيم:سارتربطل

ليأخذالتقمصهذاوإن.الآخرينإلىالانسانيةالحاجةأمسن

التتابعةالاجهاضاتيعاينأنفييخفهتإذمأساويةشبهأمداء

العالميةالحربمنذالأوروبيةالحداثيةالحركةفيوقعتا!كأ

سبب!ت:إلىإحالتهاتمكنوالتي،الآنحتىالأولى

السائدةللثقافةبديلةثقافةإنشاء!تت!تمكنلم،أولأإ!كا

حربينبالبمبنريةأنزلتطبقةحملتهاوالتي،ضدهاقامتاني

الانسحابيتعمدباطنيعالمضمنتقوقعتوإنما،عاليتين

جاعيهوماكلواحتقرت،الفرديةتقديسباسمالواتعهن

الاصاسيةالإنسانيةالاضكالياتوتركت،ومباشروسيالعي

وملامتها.بوصفهااكتفوأالذينالتقليديينللكتاب

السلطويالعقائديبالجهدطوقتماسرعان،ثانيآ،وهي

ناقوسأ،ومجق.فيهارأتالتيالحاكمةالراًمماليةللطبقات

الأصيلة،التحريريةجذوتهالإخمادفتصدت،بخطورةيقرع

ذللث.فيونجحت

مفاهيموضعفيالحديثةالروايةروادفشلفقدوبالتالمب

والتاريحالحياةفيللإنساناستيعابآباعتنارهاللروايةجديدة

وقد،رافضةحركةكلنت.مفاهيممنههدمومامحلتح!!

ورأتالفنتقلدالحياةأنوايلدأوسكارعبلرةعندتوقفت

.الحياةعنتعبيربدورهالفنأنعنفغفلتكلهاالحقيقةفيها

الشكلمتتبعيبينالانقسامحدث،أخرىبعبارة

وحدةإلىللوصولالمبذولةالمحاولاترغمالمضمونومحتتبعي

ردةلكوننتيجةالانقسامهذاكانوربمابين!ثما..كلضوية

اشتنرايين!تصلبمذهبعلىالرأسماليالعالمفيالتقافيةالضع!!

التيالعصابمظاهربكلمتسمةالاشتراكيةاقعية!طلو

)مكلارثي،التوعيةإزاءالسياصيةالفعلردةجمهااتصفت

نأمنوبدلأمثلأ(.دالساتبعهاالتيالحربحافةسياسةو

رؤيا،أو،متكاملآمفهومأالغربيونالمثقفونيبدعأويطور

الثنائياتإلىأعادوهوالخاريخالحياةفيللإنسان،املة!!لية

بذلثفنسفوا(،خاص!بشكلوالشصرالخير)الممطلقةالنه!مدية

صورةفيقدموءأو،الحداثةلثقافةالعظيماص!يغاب3!الى"صا

.جديدةروايةلهحهوصخعو!،الجدارأو-الطاولةمئط!قيء

إنه.شيئآليستشكبلاتجاربهشإنششاالإنسانداموما

اقي.؟سظهعركحنئصخل

بهشكلإلينايصلىالحداثةباصرأوروب!تيخر-ماات

الأورولب،اًلناقدبوصعإن.المعاصرةإطارفيعندناويبقى

يعملوأن،تراكيبمنشاءعماالنصفييبحثأنمثلآ،

عالمإلىينتبمالنصفهذا،وتفكيكآتحليلأشاءمافيه

معترفعريقةئقافيةصيفراثإلى،مماسكةوثقافةاشجمتو

لكن،التقييميةالعمليةفيالناقدإليهيحتكمأنيم!-نمما،3كا

ثقافيةمنطقةفي،النقديةثمومن،الابداعيةالممارصةاستنساخ

،والتشرذموالانحلالالتفككمنتشكوالعربيكالعالم

أهميةذاتنراهامحاورأرلعةمنثا،ثةإلغاءإلىأفضىقد

،الاطروحاتألغىلقد.الروائيالتعبهيرفيمريةجو

معظمإن.لغويةكبنيةالخصواستبقى،والقارف،والؤلف

النحوهذاعلىالحداًثةيتعاطونوهم،المعاعرينالروائيين

ويحتفون،معهوالتفاعلالواقعرؤيةعنينقطعونالأورولمب

التجربة،يتركون!!3.حضاريةأوحداثطكقيمةبذلك

إلىتوصلهمتقنيةحرفنةوراءويسعون،البلزاكيربالمنظر

انقطاعا!اولكن،الذلالةومستوىالصوتفيالتعددية

التواصل.

والقطيعة،التفكيكوممارصة،والأشكالاللغةتغييرإن

الواقعمعتتعاعلرزيادونماحداثيةثورةزإنجلمنيتمكنالن

غيابوفي.محددمنظورومن،محددومكانمحددزمانفي

الفوضى،إلىإلايفضيولن،مجانيآالتغييرصيبؤبالإنجازهذا

الحيةالقوىحولهتلتفهيكليأوبنيوىبديلانتفاءإلى؟

للتاريخالراهنةالتجاربإن.والاجماعيةوالسياسيةللانسان

.صدقتلرشع!ثمة.جاعيةتجاربالمنطقةهذهفيوالعينر
لأ!ط-.

اسمهعليهينكرضعبوثمة.ويحرقيمزقشعبوثمة.أرضه

تعدجاهيرثمة.الانسانلحقوقمأساويغيابثمةيتد.وهو

بانلهايسمحولا،أمنولاضمانةبا،تعيشاللاي!!اتبعثر

وصفهمثلمايزالماالوض!!إن.الحديثمجتمعهاشكلتنجز

الواحدال!ثسعبفييعرفلمالثرقتاريخإنكتبيومحىيغل

إذنالطبيعيصت.المفردالملكهو،واحدحرشخصىصو

اقيالجماعةلان،فردآيكرنأنيستطيكللاالفردإتلالقو

نقولالمعنىو!كذامجتمعآ.تكونأنتستطعلمإليهاينتسب

يبحثأن-عموما؟للمثقف-للروائي9آنقدإنهأيضآ

!بالانفصالوليسبالاتصال.الجماهيربينمامكانعناخفسه

حياتهةاصعمأش،انماءهوتوعلاقاته،وذأتيته،فرديئسيجد

أ"(.التاريخهدافيوءخاعديتهىتاريخيه!ضحثت!5

أسامثاادقيالماليومالروائيالابداع"ندوةإلىقدمتورقة()ء
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